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 الثالث   -مجد حداد  - الاستخدام الآمن للتكنولوجیا

 مدرسة المطران 
  

ھ  تسمیھ (نجیب العجیب) فضحكأتي قابلت طالباً اسمھ نجیب، كنت في مدرس
على قلبھ الطّیب   ا لعبھ كان لطیفاً یدلّ حتى في أوقات الحزن، أمّ تسُعدني دومًا 

   والحنون.
ر نجیب ولم یعد یجیب عن أسئلتنا، ولم یعد یشاركنا الألعاب الممتعة  منذ فترة تغیّ  

 بب كان یستخدم مصطلحات غریبة. سألناه عن السّ  وكلما
 بھ.  الألعاب الخاصّ رت زیارتھ في بیتھ فوجدتھ منھمكًا في جھاز قرّ  
صدقائي الجدد أقاتل ألاء ؤ: ما ھذا یا نجیب؟ ھھناك. فسألتھ  ویقتلیضرب ھنا   

؟  ة على حیاتك من ھذه الألعابسلبیّ  آثارًاھم، أجبتھ ألا تعتقد أن ھناك مع وأحارب
؟  ا كثیرًا ولم تعد تلعب معنا ألعابنا البسیطة والجمیلةك ابتعدت عنّ ھل لاحظت أنّ و

ني لا نا أشعر أنّ أیا مجد  أجابني:ة،  لعاب الإلكترونیّ أن تشارك معنا بالأ نحن نحبّ 
 كم.أحبّ   ولكنّنيوقف عن لعب ھذه الألعاب، أستطیع التّ 

  :قالقعة معي، فرح نجیب ولقد أحضرت الرّ  ،طرنجما رأیك أن نلعب الشّ  :أجبتھ
  وضحكنالكنني لا أجید اللعب، أجبتھ: لا بأس سوف نساعدك، وبالفعل لعبنا 

 . الألعابل من ھذه أن یقلّ  ووعدني
 المفرحة. ة أیامٍ عاد نجیب إلینا بضحكتھ بعد عدّ 

حتى نحیا  التكنولوجیانحسن استخدام  وأن !فما أجمل أن نحیا أصدقاء محبیّن  
 آمنین. 

 

 

  



 

 لغتنا العربیةّ ھویتنا  - في اللّغة العربیةّ  مسابقة میشیل سنداحة للإبداع الأدبيّ 
  

  

3 
 

 الثاني   -عیسى بیتر دحمس-أمنیتان  

   الشمیساني /الوطنیة الارثوذكسیة

ة إلى فلسطین الحبیبة  تي في زیارة لأول مرّ ذھبت مع والدتي وجدّ  2018في صیف 
 ة. الفلسطینیّ ة ویّ ل اسمي في الھُ لأسجّ 

عاصمة   والقدسة مثل: بیت لحم مھد المسیح، زرت العدید من المدن الفلسطینیّ 
ھشتُ لروعة ھذه المدن دُ  ،إلى ساحل یافا الذھّبيّ  وذھبناملة، فلسطین، واللد والرّ 

   ھناك.لكننّي حزنتُ؛ لأنني لا أستطیع العیش ووجمالھا، 

 صبحت اثنتین  أكانت لي أمنیة واحدة، والآن 

للناس الذین الثانیة ھي أن أبني بیتاً لي وو، ا لى ھي أن أصبح مھندسًا معماریّ الأو
 فلسطین. ھدم الیھود بیوتھم؛ لنعود یومًا ونحیا على أرضك یا 
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 الثاني   -تیا النزھة  -الجار حقّ 

   الأرثوذكسیة/ الشمیسانيالوطنیة 

قسُ باردًا، وكانت  كان الطّ  كنتُ صغیرةً جدًا، كان عمري حینھا خمس سنوات.
 الكبیرة في البیت وحدنا. أختي تعال. اضطرت أمي أن تتركنا أنا ودائمةُ الاش مدفأتنا

إذ بھا ركضتُ مسرعة نحوھا واصطدمتُ بالمدفأة و سمعتُ صوت أختي تنادیني،
خفتُ كثیرًا، ولم   تنقلبُ على الأرض، وسرعان ما بدأت النارُ تشتعلُ في كلّ مكان.

 الوحید!  راخُ ھو الحلّ كان الصّ  أفعل.أعرف ماذا 

ت فورًا بالدفاع المدني لإنقاذنا بشجاعةٍ، اتصل سمعتُ صوت جارتنا سارة، وھرعت 
 أخمدوا الحریق مشكورین. وا بسرعةٍ وؤالذین جا

الدموع تنھمرُ من  ي جارتنا و، وشكرت أمّ ء عادت أمي إلى البیت وعلمت بكل شي
 أحسنتِ الجوار. لن كنتُ قد فقدتُ أغلى ما أملك، فعلاً لعینیھا، وقالت لھا: لولاك 

 أنسى لك ھذا المعروف طوال حیاتي!  
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 الثالث   -الیزابیث متري اسطفان - حق العودة

   الأرثوذكسیة/ الشمیسانيالوطنیة 

ام، كان أجدادي یسكنون آمنین في فلسطین، وفي یوم أسود جاء  في یوم من الأیّ  
ز على بیوتھم، وھجّروھم من موطنھم العزی وسكنواضھم  الیھود واحتلوا أر

 . قلوبھم

 . كافة ةالحقوق البشریّ  لاح، القتل وانتھاكتحت تھدید السّ ة وبالقوّ كلّ ھذا حدث 

  على الرّغم من كلّ ھذه المآسي، حاول أجدادي وآبائي العودة ولم یستطیعوا، لكنّ 
لآخر نفسٍ في حیاتنا لن نتوّقف عن  و  ،جیال القادمة سیحاولون العودةالأأحفادھم و

 وراءه مطالب.  إلى موطننا الحبیب؛ فلا یضیع حقٌّ  محاولة الرجوع
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 الثاني   -نایا بشارة تادرس  -رامي وجیرانھ 

   الأرثوذكسیة/ الشمیسانيالوطنیة 

ن رامي  . كاجاره  . رامي لم یحبّ یدعى رامي ام كان ھناك ولدٌ شقيّ في یوم من الأیّ  
ولم   ،وكان یزعج الجیران بأعمال المنزل في اللیل .یرفع صوت الموسیقى دائمًا

في أحد  خول إلى حدیقة الجیران وقطف ثمار أشجارھم. ویستأذن رامي قبل الدّ 
في  وللأسف سقط رامي وكسر رجلھ وھو وحید ،خرج والد رامي من المنزل ماالأیّ 

أخده  ولیساعده  ؛ھنا جاء جارهو ، جدةیطلب النّ و المنزل.  خاف رامي وبدأ یصرخ
 إلى المستشفى.  

ر رامي من تلك اللحظة تغیّ و ،قلبھ شكره من كلّ استغرب رامي من لطف جاره و 
 بدًا.أى علیھ باً یحترم جاره ولا یتعدّ أصبح مؤدّ و
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 الخامس  -جوانا غنما   -الجار  حقّ 

 شمیساني ال/ الأرثوذكسیةالمدرسة الوطنیة 

دائمًا، كلّ ما تراني   ومبتسمة ومحترمةنسانة لطیفة إكم أحبُ جارتنا مریم، فھي 
   ة.تحیّ تحییني بأجمل  

ھم  جارتنا مریم، فھي مثل أمّ  وأبناءلعب مع بنات أعندما   والسّعادةأشعر بالفرح 
 . ومؤدّبینلطیفیین 

  لاو ءشي ھم محترمون نحبُّ بعضنا البعض، ونتعاون في كلّ في عمارتنا جیران كلّ 
فایات  ، لا نلقي النّ رو المذیاع بشكل كبیألفاز . لا نرفع صوت التّ نزعج بعضنا البعض

 .رق داخل العمارة أو خارج العمارةوالو

ة، نلعب في أوقات مناسبة، عندما أرى احة الخارجیّ عندما نرید أن نلعب في السّ  
جارتنا مریم تحمل الكثیر من الأغراض أعرض علیھا المساعدة، و عندما أرى 

  ارع.الشّ والدھا العجوز أساعده في قطع 

 الجار" رون حقّ " ما أجمل أن یكون لدینا جیران محترمون یحترمون ویقدّ 
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 الرابع   -ھند یواكیم حبش - قصّتنا في جیبك جدّي

 شمیساني  ال /المدرسة الوطنیة الارثوذكسیة 
 

في أكبر منزل في مدینة   وإخوانھي صغیرًا، كان یعیش مع والدیھ  عندما كان جدّ 
 اللد، وخلال ثوان قلیلة أصبح مُلكًا للصھاینة كما قالوا ....

خرجوا من المنزل   وعندماه عندما سمعوا ھذا الكلام، اي (الیاس) ووالدفاجأ جدّ  
 وھمآخر إلى بلد  وذھبواكانت والدتھ قد صنعت عجینة، فحمل والده العجینة 

 .بز تحمل رائحة أرضھم في أیدیھملقمة خ وآخریحملون بلادھم في قلوبھم، 

سأترككم لأجد  لوالده: وقالتدید عندما كان یسیرون، شعرت والدتھ بالعطش الشّ 
عندما  ولم أجد الماء فاعتن بأطفالي من بعدي.  وإنء سأعود الماء، فإذا وجدت الما 

   رحلتھم.وجدت الماء عادت إلى المكان الذي كانوا فیھ لتكمل معھم 

ام  في یوم من الأیّ لط، ومنزلاً في السّ  ي، استأجر والد جدّ وصلو إلى الأردنّ  وعندما
 ھاینة لم یسمحوا بزیارتھا. ي أن یزور فلسطین لكن الصّ ر والد جدّ قرّ 

  فلسطین.جوع إلى في جیبھ أملاً بالرّ  مفاتیح منزلھمي وجدنا بعد وفاة والد جدّ 

 ي. تنا كاملة في جیبك جدّ ھا قصّ نعم إنّ 
 

 . رق الحیاةان یفأي قبل خبرني بھا جدّ أة حقیقة قصّ  ملاحظة: إنھّا
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 الرابع   -یاسمین نقولا أبو عیطة  -حقّ الجار 

 الشمیساني  /رثوذكسیةالوطنیة الأ
 

بعضھم في   ویساعدونون بعضھم عائلة یاسمین وجیرانھا أصدقاء منذ زمن، یحبّ 
ود   بكلّ  ویلبونھ. وعندما تحتاج عائلة یاسمین شیئاً تطلبھ من جیرانھا  ءشي كلّ 

   بالعكس.والعكس 
في یوم من الأیام شمت یاسمین رائحة غاز شدیدة منبعثة من منزلھم، فركضت 

 والدتھا. وأخبرت 
وا الجرس لكن لم یفتح أحد، فدقوا  أسرعت یاسمین ووالدتھا إلى منزل الجارة ودقّ 

   أیضًا.ة أخرى وما من مجیب الجرس مرّ 
). وبالفعل  911ي (نالمد والدفاعالاستعانة بالإسعاف  عتستطیھا رت یاسمین أنّ تذكّ 
ھم وصلوا إلى أسفل العمارة خلال خمس دقائق.  ھم سریعاً إذ أنّ ردّ  وكان صلت اتّ 

تین ولم یجب أحد،  یح، قرعوا الجرس مرّ ابع بسرعة الرّ ابق الرّ الطّ صعدوا إلى 
فاضطروا لكسر الباب. عندما دخلوا رأوا صاحبة المنزل ملقاة على الأرض فاقدة 

 خان.  بالدّ   ملئیاالبیت  وكانبخ، ھا نسیت الغاز مفتوحًا عندما أنھت الطّ لأنّ  ؛للوعي
بینما لحقت یاسمین   ،إلى سیارة الإسعاف وأخذوھاالجارة  فاع المدنيّ حمل رجال الدّ 

ة لیطمئنوا علیھا. لما وصلوا إلى ارتھم الخاصّ ھا سیارة الإسعاف بسیّ وأمّ 
المستشفى، كان الأطباء قد سارعوا بعمل اللازم لإنعاش الجارة التي استنشقت  

 كمیة غاز كبیرة لتكون والحمد� بخیر. 
وفي ھذا الوقت كانت   ا،بقیت الجارة في المستشفى لمدة یومین حتى تتعافى كلی� 

الجارة لحین عودتھا سالمة. عندما رجعت الجارة إلى  تھتم بأولادعائلة یاسمین 
   بالسّلامة.احتفالاً بعودتھا  والحلویاتعام والعصیر ھا الطّ مّ لأرت یاسمین  المنزل حضّ 

 یب. على نعمة الجار الطّ  فرحت الجارة كثیرًا وشكرت الله
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 الخامس   -رایة الفرح  - سیف یتعلّم درسًا

 المدرسة الأھلیة للبنات  
 
تھا خارج البیت،  دائمًا تلعب مع صدیقاو، بیعة كثیرًاالطّ  ھیا فتاةٌ صغیرة تحبّ  

آخر  ئاة، لا یفعل شیعب على الأجھزة الإلكترونیّ خوھا سیف دائم اللّ أكان  وبالمقابل
 .ونھارًاعب لیلاً سوى اللّ 

ھ تدمع  یتخدمًا الھاتف، لاحظت ھیا أن عینبینما كان سیف یلعب لعبة مسوذات یوم  
  يعین لت الأمّ ا بما رأت، تأمّ ھھا وأخبرتفركضت ھیا عند أمّ  ،علیھا بقع حمراء و

   لك؟ماذا جرى  ولدھا مستغربةً وقالت: ما بالك یا ولدي،
یجلس أمام شاشة  ھ  بیب أنّ بیب، فقال لھا الطّ أن تأخد سیفاً إلى الطّ  رت الأمّ قرّ 

 إلا ستكون العواقب وخیمةً. ى الحذر وعلیھ أن یتوخّ ة طویلة والھاتف لمدّ 
لبیات التي  لھا العدید من السّ  فإنّ  ،كنولوجیا العدیدةغم من فوائد التّ قالت ھیا: بالرّ  

عزیزي استعمال الھاتف نصف   لذا علیك یا ر؛ر على العقل والعیون بشكلِ خطیتؤثّ 
عب مع أصدقائك وأفراد عائلتك وتقیم بین  ص وقتاً لتستطیع اللّ تخصّ و أقل وأساعة 

 عة تستمتع بجمالھا.  یأحضان الطب
نت عیناه وأصبح  ھكذا تحسّ بیعة، والطّ مغامرات وال  أصبح یحبّ م سیف درسًا وتعلّ  

 . بأحسن حال
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  السادس - زید غبون -حلم غریب 

 للآباء الفرنسیسكان    كلیة تراسانطة
لیس الآن یا   قائلاً:: زید تعال إليّ في الحال. حدّثت نفسي ي تنُادیني بشكلٍ متكرّ أمّ 

راجع الآن.  لا أستطیع التّ ي ھذه الجولة وعالیة ف اقت نقاطً لیس الآن! فقد حقّ  أمّي!
ألا زلت ھنا؟ ألم أقل لك أن  ي قائلة: زید،فجأة انقطع حبل أفكاري بسبب صوت أمّ 

 تأتي على الفور؟!  
. ولكن لا بأس ھا أنا  ي، فأنا منشغلٌ الآن كما تلاحظیندتُ قائلا: حسنا، سامحینردّ 

 قادمٌ. 
ةً ألاّ تجلس أمام الحاسوب مدّ  وتكرارًاقالت لي بنبرةٍ حادةٍ: ألم أقل لك مرارًا 

بھ! فقلت لھا بشيء   ت من وقت عودتك من المدرسة حتى الآن منشغلٌ أن و طویلة؟ً!
عن كان كالعادة  والذيي ث كعادتھا، فاستمعت لأمّ بدأت تتحدّ ن الخزي: بلى وم

  لأكمل لعبتي تاركًا خلفي كلّ  ؛أضرارھا، ذھبت إلى غرفتي مسرعًاالإلكترونیات و
علیھ   نتنمري. وحین دخلت إلى غرفتي انصدمت! رأیت سامرًا، الولد الذي كلام أمّ 

لوم، في البدایة  بنظرات عتاب و أصدقائي یقف في وسط الغرفة. ینظر إليّ أنا و
ة، و قلت لھ بنبرة  بالقوّ  وتظاھرتشعرتُ بقلیل من الخوف لكننّي تمالكت نفسي، 

 غرفتي؟ ى ما الذي أتى بك إلنت؟ و أواثقة: من 
ك لا تعرف سبب مجیئي؟! سأخبرك، لقد أتیت من عالمك  كأنّ سامر: تتساءل و

ن أقول لك: كفوا عن أذیتي أ الذي تعیش فیھ معظم وقتك، وأردت الافتراضي 
 عاجي.إزو

 تساءلت مترددًا: ماذا؟! 
بحزم قائلا: أقول الحقیقة التي غابت عنكم طویلاً، تستخدمون الحاسوب   عليّ  دّ ر

أبشع   تطلقون عليّ احكة وتتبادلونھا و الرسومات الضّ و ليّ حك ع من أجل تبادل الضّ 
 الأسماء. 

   سامر؟!یا  مصیبة! عم تتحدث
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أن تجعل مني  م تحاول لِ اسمي فلم تنادیني بأسوأ الألقاب؟ و سامر؟! یعني تعرف
ساءة  م الإ كم مبدعون بھذه الأفعال؟ ولِ ون أنّ ؟ ھل تظنّ أضحوكة لجمیع الطلبة 

ة  ولیّ بكة الدّ مة الحاسوب أن نجعل من الشّ متنا معلّ ؟ ھل علّ حاسوب باستخدام ال
قد  ،إحراج: الیوم یا سامرى وأخردت علیھ بنبرة ؟ ردّ زعاج الآخرین وسیلة لإ

عتذر إلیھ سلیة المفیدة، ثم ذھبت لأالتّ علم فقط وكنولوجیا للتّ فالتّ  ،ا ا قیمً متني درسً علّ 
ي  كأنّ أعانق وسادتي! فأفقت وأنا وا ى سقطت أرضً إن اقتربت منھ حتّ  وماأعانقھ، و

 آخر.شخص 
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 السابع  -سارة خشان -حققتھ وحدي 

 ولیة مدرسة المھارات الدّ 
 

كان فیھا عائلة  وكان یعیش فیھا قرویون بسطاء، و ام كان ھناك قریة صغیرة،في أحد الأیّ  
ة،  رھم منذ مدّ جمنھم بنات والآخر ولد، وكان الأب قد ھ وثلاثة أولاد،اثنان ف من أمّ تتألّ 
نوا  حیث كا  ،خروفھمكانوا یكسبون أجرھم من بقرتھم و ، ورھ ھجرھم أصابھم الفقولأنّ 

 وف من الخروف.الصّ یكسبون یبیعون حلیب البقرة و
، وقد مات بھذا الوباء الكثیر من  رباء خطیوام أصاب أھل ھذه القریة و في یوم من الأیّ 

الأخت الكبرى والتي  عب، فاستدعت أغمي علیھا من التّ وار وبالدّ   وقد أصییب الأمّ  اس،النّ 
ھا مصابة بذلك الوباء  ن أنّ فتبیّ  بیب على الأمّ ا طبیب القریة، فكشف الطّ عشر عامً  يتبلغ اثن

من، وھم لا یمتلكون المال الكثیر ھ باھظ الثّ لكنّ ،و وحالتھا خطیرة وعلیھم شراء الدواء
وظیفة   قبولھا في أيّ  لكن لم یتمّ   رت البنت التي اسمھا لارا للبحث عن عمل،لشرائھ، ففكّ 

ھا، فلم  ن ستة عشر، ولا تملك المؤھلات للعمل لصغر سنّ م ھا أقلّ لأنّ ؛ ھابسبب صغر سنّ 
ھي في  واء واشترت الدّ ت، فذھب وھا كما ظنّ حیاة أمّ  رت في نفسھا أنّ ففكّ  حلّ  تجد أيّ 

واء، ولكن عندما وصلت البیت وجدت إخوتھا  ھا أخیرًا حصلت على الدّ لأنّ  ؛عادةغایة السّ 
ا إلى  وتھم لارا: ما مشكلتكم؟ فأشارلخائفین ومرتعبین من منظر والدتھم، فسأغار الصّ 

عندھا دخل حزن ھا قد فارقت الحیاة، وأمّ  ھم بخوف، فذھبت لارا لتتفقدھا، فعرفت أنّ أمّ 
 راخ. الصّ وإخوتھا بالأمر وأجھشوا بالبكاء  وعلملا یوصف،  إلى قلب لارا

الذي حصلت علیھ من بیع البقرة   المال  وجدت لارا نفسھا قد أنفقت كلّ  ،وبعد دفن الأمّ  
ن  یغیرین اللذ؟ وكیف ستھتم بأخویھا الصّ رت لارا كیف ستتدبر أمور البیت الخاروف، فكّ و

لن یقبلھا أحد فرت إذا أرادت البحث عن عمل ، ففكّ ا السادسة من عمرھموابعة یبلغان السّ 
ھا لم تیأس، و  واء، ولكنّ ھا، كما حصل معھا عندما حاولت الحصول على ثمن الدّ لصغر سنّ 
ام كان الجیران  في ھذه الأیّ لم یكن بجانبھا، و یوم تبحث عن عمل، ولكن الحظّ   كانت كلّ 

لیلة   راء، وكانوا كلّ ا فقجیرانھم أیضً   ھ لم یكن یكفیھم، لأنّ عام، ولكنّ یرسلون لھم الطّ 
 ینامون وھم جیاع. 
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ھي  ن تعود إلى البیت إلا و ھا لرت لارا أنّ ام انھار أخواھا من الجوع، فقرّ في یوم من الأیّ و
اس عن وظیفة سمعھا أحد الجیران، فقال حاصلة على عمل، عندما كانت تسأل بعض النّ 

اس،  ھ یتفھم حالة النّ لأنّ  ؛ومن الممكن أن یقبلك   ،الكریمًا یبحث عن عمّ  لھا : أعلم رجلاً 
ھ آسف ولا  فھا عنده، ولكن قال لھا أنّ طلبت منھ أن یوظّ و جل،لارا إلى ذلك الرّ  ذھبتف

ن یسمح لھا بالعمل معھم، فقالت  أین یعملون عنده رجال ولا یستطیع الذ كلّ  لأنّ  یستطیع؛
ا، وبجمال  مزرعتھ الكبیرة، فأعجبت بھا جد�  توعندما خرجت من بیتھ،شاھد لھ حسناً،

جمالھا، فجأة خطرت ببالھا  ل المزرعة وأشجارھا، و بعد أن وصلت البیت أخذت تتخیّ 
دي عندي طلب یا سیّ   :جل، وطلبت مقابلتھ، وقالت لھرت أن تعود إلى ذلك الرّ فكرة، و قرّ 

كان باستطاعتھا زراعة حدود  إنجل حیث طلبت لارا من الرّ  أرجو أن لا تردني خائبةً،و
دي،  ھذه المساحة ضائعة یا سیّ  نّ إوقالت لھ:  أو تؤذي أشجاره،  مزرعتھ، دون أن تمسّ 

جل من طلبھا،  ب الرّ دي، تعجّ ولا تستفید منھا، قالت لھ یكفیني مترًا حول المزرعة یا سیّ 
المزرعة، على حدود ر، ثم قال لھا: أنت على حقّ، فأنا لا أستفید من ھذا المتر خد یفكّ أو

كانت  راعة، والي في الزّ بزراعتھ، فرحت لارا كثیرًا، و بدأت بالیوم التّ وسوف أسمح لك 
تطلب المشورة من بعض المزارعین، وقد ساعدھا بعضھم بإعطائھا بعض بذور البندورة،  

عنع وغیرھا من الخضروات، وكانت  ، البقدونس، و النّ یار، الفراولة، البصل، الباذنجان الخ
 . یوم إلى حدود المزرعة، و تعتني بزرعھا و تسقیھ، و قد عملت بجدّ  تأتي كلّ 

فیرًا، قد حصلت على الكثیر الكثیر من المال  أتى موعد الحصاد، جنت محصولاً و وعندما 
ا، وأخذت القلیل من المال لتنفق على أخویھا،  ا جد� عھ، فأصبحت سعیدة جد� الذي لم تتوقّ 

لأخویھا، ولم تنس لارا جیرانھا بالباقي أرضًا صغیرةً لتزرعھا وتكون ملكًا لھا و واشترت
سان آخر، حیث  قابلت إحسانھم بإحو الحبّ  الذین ساعدوھا برغم فقرھم، فقد أكنت لھم كلّ 

 ا مما تجنیھ من محاصیل الأرض.كانت ترسل لھم یومی� 
ن تجني  ھا وكیف استطاعت أھل القریة كثیرًا بلارا و تفكیرھا، مع صغر سنّ أوقد أعجب   

أصبحت مثالاً یحتذى بھ في جارھا، ف غار، و كیف حفظت حقّ ي أخویھا الصّ المال و تربّ 
 . القریة
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 لثامن ا - محمد نبھان -حین لا ینفع الندم 

   مدرسة المطران للبنین
رت كثیرًا، إن  استیقظ سامي كعادتھ على صوت والدتھ الغاضبة: قم یا سامي، لقد تأخّ 

فتح سامي عینھ   ،حتى وقت متأخر یؤذي صحتك یا ولديوم النّ ویل وھر الطّ ھذا السّ 
ھر، نھض من فراشھ مسرعًا،  الثة بعد الظّ إلى ساعتھ التي تجاوزت الثّ  ونظرمتكاسلاً، 

بدأت العطلة   أن غسل وجھھ، وأحضر طعامھ إلى غرفتھ، وبدأ یومھ كالعادة منذ
، وھو ینتقل  ولیلھة أمام جھاز الحاسوب! ھذا الجھاز الذي بدأ یسرق یومھ المدرسیّ 

ة التي یتشاركھا مع  لعاب الجماعیّ بالأ وینتھي، المتعددة واصل الاجتماعيّ بین برامج التّ 
عب  شيء متاح بین یدیھ، حتى اللّ  أصحابھ، فھو لم یعد بحاجة للخروج من المنزل، فكلّ 

لمھ  شخص عا  كلّ لباء، فأصبح بناء عن الآن خلال ھذه الأجھزة التي عزلت الأأصبح م
 . الخاص المنعزل عن باقي أسرتھ

ر دخولھ إلى رطان یزداد سوءًا یومًا بعد یوم، وقد تكرّ كان وضع والده المریض بالسّ   
ا لیزور  ا لم یجد وقتً لكن سامي المشغول دائمً ة، وحیّ المستشفى لتدھور حالتھ الصّ 

ھ، وأصبح  والده، و كان یكتفي بسؤال والدتھ عنھ، و یعود إلى جھازه الذي أصبح یحبّ 
سأل عنھ باستمرار، ر مرة أن یزور والده الذي كان یقاً بھ أكثر من أھلھ، ولم یفكّ متعلّ 

 أن یغادر ھذه الدنیا.   قبلى أن یراه و یشبع منھ یتمنّ و  ویطلب رؤیتھ،
واء  ا، وھو بحاجة إلى الدّ من بعید: سامي والدك مریض جد�  مّ ذات یوم جاء صوت الأ  

ي، ربع ساعة وأكون  ا یا أمّ بسرعة، قالت لھ والدتھ، أجابھا: حسنً یدلیھ  الصّ من 
عب ولا یستطیع ترك  لساعات ولا مجیب لھا، فھو مشغول باللّ  مّ جاھزًا،ویستمر نداء الأ

ھت مسرعة  توجّ زوجھا وھي حزینة باكیة، و إلا خسر معركتھ، تركت الأمّ جھازه و
عودتھا، ولكن إدمانھ على الألعاب  لتحضر لزوجھا راجیة ابنھا أن یھتم بأبیھ حتى  

ة منعتھ من الاستجابة  ضیة و انتصاراتھ الوھمیّ اانشغالھ بحروبھ الافترة والإلكترونیّ 
 لأنات والده. 

ة. لقد عادت المسكینة  لم یدرك حجم الخسارة التي سیواجھھا،حتى سمع صراخ أمّ   
عماق  عر سامي بصدمة عنیفة ھزّتھ من الأ. شتجد زوجھا قد فارق الحیاة وحیدًال

عدم تلبیة احتیاجاتھ، وسقط على الأرض مغشیاً علیھ، لم یكن  لإھمالھ في والده و
ع أن الموت قریب، وقد سرق والده، وھو الذي كان یقول دائمًا: الیوم سأزور یتوقّ 

ھ  . ولكنّ بوالدي، بعد ساعة أحضر لھ الدواءعلیھ ... غدًا یا أمي سأھتم  وأطمئنوالدي 
 آخر، والآن جاء وقت الندم حین لم یعد ینفعھ!  ءعابھ، وینسى كل شيكان ینشغل بأل
مع   والذكریاتلبیة في استعمال التكنولوجیا تفقدكم أجمل الاوقات فلا تدعوا السّ 

 كم وقتئذ ستندمون ندمًا شدیدًا. أحبتكم، لأنّ 
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 الثامن  - سلمى دانیا أحمد الكردي -  أمل تتوارثھ الأجیال

   الأرثوذكسیة/ الشمیسانيالوطنیة 
 

وكانت بین یديّ   ،فقد كنت في الخامسة من عمري ،ھ كان أمسأذكر ذلك الیوم كأنّ 
. لم أفھم مفقد كان لونھ لون الدّ  ،ذكر الورق الّذي لفتّ بھ الھدیةّ ھدیةّ جدّتي. أ

یداي إلى مفتاح  یومھا معناه، فمزّقتھ بشغف الوصول إلى الھدیةّ بعدھا، وصلت 
فیھا انزلق، وكاد أن یقع على الأرض. في تلك ، فإن وُضِعَ حجمھ أكبر من یدي

 . اللحظات، ما كنت أعلم أو أفھم رمزه
ولة وتركت  ا، فوضعت كأس الشّاي على الطّ لى جدّتي ونادیتھا باسمھاإ نظرتُ 

ذي كانت تقرأه بجانب كأس الشّاي. ثمّ ابتسمت لي، ولم تصل الابتسامة  الكتاب الّ 
، في وقتھا ما كنت أعلم أو أفھم الكثیر من الأشیاء لكنّي كنت أعلم أن  لعینیھا، نعم 

. كسر  تضیئھما كضوءٍ في وسط غرفة مظلمةالابتسامة الحقیقیةّ تصلُ العینین و
 "  جدّتي؟ ، فسألتھا:" ما بك یا جلید الصّمت في الغرفة الدّافئة صوتي

، آخذة المفتاح الصّدئ نظرت جدّتي إلى المفتاح، واقتربت منّي، ثمّ مدّت یدھا إليّ 
 جدّتي.ى قصص لمنّي. جلستُ بصمتٍ لكي أستمعَ إ

ا كنت أستطیع اختیار  وم والقطط!كم أحبُّ قصص جدّتي، عن الأمیرات والأسود 
" قصّة جدّتي یوم عید میلادي   فسأجیبُ:. ولكن إن سُئلِتُ الیوم، قصّة مفضّلة
 الخامس ". 

مع غیري من  48،" عندما طُرِدتُ من داري في عام بدأت جدّتي بسرد قصّتھا
بعد أن أغلقت نوافذه   اسكّان المناطق المنكوبة، حملت كلّ واحدة من الأمّھات مفتاح

والزّیتون والزّعتر، ولم أحمل  من الجبن ھا  وستائره، وحملت ما یحُییھا وأولاد
؛ فكنت أقول في نفسي: " إنّھا حالة مؤقّتة، غارةُ حرب تنتھي وكابوس اكثیرً 
مرارةٍ ثمّ  " ضَحِكت ب!! ا؛ فما حاجةَ حمل الدّیارِ كاملة على ظھورناتیقظ منھ قریبً نس

تقدنا أننا سنعود بعد بضعة  عملیاّ، فقد اع ، حمل المفتاح معنًىأكملت: " في البدایة 
، أصبح ھذا المفتاح رمزًا لحلم أیّام. ولكن بعد مرور أشھر وسنین على ھجرتنا 

 الفلسطینییّن بالعودة."  
وكلمّا دخلت غرفتي ورأیت مفتاح الأمل معلقًّا على حائط غرفتي بجوار سریري 

دبتّ الحیاة في روحي من جدید؛ أنتظر یومًا تشرق فیھ شمس الحریةّ على ربوع  
 بلادي. ویا لھ من یومٍ أترقّبھ بفارغ الصّبر.
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 الثامن  -إبراھیم حمودة  - حقّ في أرض فلسطین 

  مدرسة الرائد العربي
 

كنت جالسًا مع عائلتي، نتحدّث وندردشُ مع بعضنا فرحین، حتىّ قرّر جدّي أن 
یخبرنا عن ھجرتھ من فلسطین، بعدما احتلھّا الصّھاینة، إلى عمّان. كان جدّي 

،  (اللدّ)  مھجمت عصابات صھیونیةّعلى مدینتھ یاسین في السّادسة من عمره حین
وقاحةٍ أخبروھم أنھّ على الجمیع الخروج من  وتمّ حبسھم في أحد الجوامع، وبكلّ 

ا من  المدینة، ومن لا یخرج منھا یقتل، ففزع النّاس، وقرّروا أن یھاجروا خوفً 
 ، وقد علموا بما فعلتھ في القرى المجاورة. العصابات الصّھیونیّة

لَ   (رامھاجر یاسین مع عائلتھ وبعض أھل البلد مشیاً على الأقدام إلى  الله )، حُمِّ
ون طعامًا لھم في یاسین قنینة زیت زیتون أمّا أخوه فكیسًا كبیرًا من الخبز لیك

. وبالتأّكید لم تنسَ والدتھ أمّ عطا أن تحفظُ مفتاح البیت بعنایة بین  رحلتھم القاسیة
كان الطّقس حارّا والأرض ملتھبة جعلت   .، فالعودة قریبة جد�ا كما وعدواملابسھا 

في الطریق   ).الله  (رامأحذیتھم تذوب وھم یسیرون على الأرض من (اللدّ) إلى 
ا وما من ماء یروي ذلك العطش. وعندما مرّوا بسوق مفتوح  عطشوا عطشًا شدیدً 

   الماء.ا ھناك یبیع رأوا شخصً 

ا لم یدم لمّا عرفوا أن شربة الماء الواحدة بخمس لیرات، حیث  ا شدیدً فرحوا فرحً 
وأخوه عطا إلى یاسین  صلالناّس الأغنیاء. وكانت أكثر من الرّاتب الشّھري لمعظم 

والده وسقى عائلتھ   فاستخدم طربوش ،ء یعبأّ بھ الماء يلدیھ شلم یكن  ولكن   ،البئر
والمھاجرین معھ. ولشدّة العطش ھجم الناّس على عطا یمتصّون الماء من   والناّس

 ملابسھ.  

. كان یاسین یرى الجثث الملقاة  الله)  (رامطریقھم الصّعب إلى  أكمل المھاجرون
،  رسّام فاشل، بعثرھا في كلّ مكان   على الطّریق والدّماء متناثرة في لوحة رسمھا

ولا تزال ھذه الصّورة محفورة في ذاكرة یاسین. في رام الله، لم یجدوا مكانا للنّوم  
وفي الیوم التاّلي، اقترح الأب مواصلة الرّحلة   السّماء.فافترشوا الطّرقات وتلحّفوا 

ا بالمھاجرین من وجدوه ملیئً  ) حیث بیت العائلة الكبرى، ولسوء الحظّ (الخلیلإلى 
من الأیاّم في  امكان فما استطاعوا أن یستقرّوا ھناك واضطرّوا إلى النوّم مزیدً  كلّ 

لیھاجروا بعدھا إلى عمّان ومنھا إلى الكویت حیث بدأت أحوالھ   ؛الطّرقات القاسیة 
 فشیئا. تتحسّن شیئا 
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ناك فجوة الرّغم من الحیاة الرّغیدة التّي عاشھا یاسین في الكویت، إلاّ أنّ ھعلى 
 ، وجعل ینُشدُ شعرا یذكّره بوطنھ:  في قلب یاسین ھي فلسطین

 سقى الله أرضًا لو ظفرتُ بتربھا                  كحلتُ بھ من شدّة الشّوق أجفاني 

تنام الشّمس وتستیقظ ویبقى یاسین على أملھ بالعودة إلى بلده، بل ھو على یقین  
لا یفتأ یحدّثنا عن  ، ور بخیرمن ذلك على الرّغم من سوء الأحوال التّي لا تبشّ 

حقّ   ا فیھا وأنّ بأنّ لدینا حقاّ أكیدً  ویذكّرنا دومًا. ذكریاتھ فیھا، حتىّ وإن كانت قلیلة
والقوانین الدّولیةّ والإنسانیةّ، وأنھّ لا یضیع،  العودة إلیھا تكفلھ جمیع التشّریعات  

، رص أن یذكّرنا بعدم التفّریط فیھ، یح مھما طال الزّمن، وطالما كان وراءه مطالب 
  فلسطین.مھما أعجبتنا الحیاة خارج 

  -والدّمع یترقرق في عینیھ –، أرى جدّي یجلسُ متأمّلا حولھ ینصت في كلّ صباح 
 إلى فیروز تغنّي: سنرجع ..... 

 خبّرني العندلیب، 

 غداة التقینا على منحنى 

 بأن البلابل لمّا تزل  

 ھناك تعیش بأشعارنا  

 وما زال بین تلال الحنین 

 وناس الحنین مكان لنا  
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 العاشر  - رحمة الخصاونة  - عھد

 ھلیة للبنات  المدرسة الأ
 

ن على التحّمّل، شعرت بحرارة شدیدة  یركضت بأقصى سرعة، لم تعد قدماي قادرت
خطوة  تزداد السخونة، لم أتعوّد على أن أكون ظبیة تھرب   تتسلقّ قدميّ ومع كلّ 

ا، لم أستطع التعّود على من مفترسھا، لكن الغضب الیوم جعلني أطارد شخصً 
وجوده رغم رؤیتي لھ كل یوم، سمعت أمّي تلھث من ورائي وسمعت وقع خطواتھا  

من خلفي، شعرت بالحرارة تصعقني دفعة واحدة، ولكنھّا بدأت تتلاشى، كانت  
ا، ربمّا من الدّموع التّي لم ألحظ انھمارھا وربّما من وجھ أمي تنطفئ رویدا رویدً 

ا لوجھ أمام الظّالم المستبد، ضاعت كلماتي وارتبط لساني. لا  المسالم، وقفت وجھً 
 تزیدي الطّین بلھ، اختصري الشّر"

فكّرت، ربمّا   "!قالت إحدى الفلاّحات التّي كانت تراقب المشھد، "اختصري الشّر
وربمّا سیكون السبب لبقائھم   ا في أرضنا،لھذا السّبب ظلّ الصّھاینة سبعین عامً 

 سبعین سنة أخرى.  

بدأ الجندي یسخر منّي، ویبعث بشعري الأشقر، شعرت بشعري یلوّث، وأن لا ماء  
الدّنیا كلّھا لن تطھّر السّواد الّذي صبھّ على قلبي ھذا  بل إنّ  ،ولا صابون سیطھّره

الجندي، اندفعت أمي وكانت كالحائط بیني وبینھ، ولكن ذراعھ ما زالت كالأفعى، 
تتسلقّ الجدار للوصول إلى وراء الحائط تذكرت منظر یوسف، والرّصاصة تحفر 

ا من الذّھب، وما إن اكتملت الصّورة في رأسي كانت  رأسھ وكان وراء العین كھفً 
،  ، لم تمر ثانیة كانت أمي قد سحبت یدي الثاّنیة یدي تزرع ضربة على أنف الجنديّ 

وھأنا أركض مرّة أخرى بأسرع ما یمكنني، أؤدّي دور الغزال مجدّدا، أھرب كي  
 حیاة كنت أعیش .  أعیش، وأيّ 

من إخوتي، لقد كانوا عند یوسف في  وصلت إلى البیت، ولم أجد أبي أو أيّ 
المستشفى، "یما رایحة أشوف یوسف" صرخت حتىّ تسمعني أمي الّتي لبثت في  

الخارج لسبب أجھلھ، ولكن سرعان ما ھرعت إلى الدّاخل، عاقدة الحاجبین،" إنّھم  
" أقنعتني أمّي بالبقاء الیوم في المنزل مجنونة؟أنت  الخارج، ھلیبحثون عنك في 

وشعرت بضیق شدید في الصّدر، وكأنّ یوم غد سیكون یوما غیر عادي، في 
، وقلت لھا إننّي  یئالمساء جلست مع نور، صدیقتي، وتحدثت إلیھا عن یومي الس 

أشعر أنھّم سیأخذونني غدا، قالت نور: إنّھم لم یأخذوا إلى الآن وربمّا لن یفعلوا  
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احتمال اعتقالي وارد وإن لم یكن غدا حاولت أن أنام،   غدا، وفھمت من كلامھا أنّ 
 ولكن شعرت بالاختناق مثل سمكة خارج الماء.  

 ،جبین أمّي وكأنّھا القبلة الأخیرة شيء، قبلّتاستیقظت في الصّباح، تعجّلت في كلّ 
أطلت الاستحمام ھذه المرّة، فقد اعتقدت أنھّ كلّما مكثت تحت الماء فترة أطول 

سیحتفظ جسمي بنظافتھ مدّة أطول، أسرعت إلى المطبخ، تناولت مناقیش الزّعتر 
كل من قبل " اسم الله علیك یما أبقي  آالسّاخنة، وكأنّي قد صمت رمضان كلھ ولم 

 أصدّقھا.شیئا لإفطار الغد "حاولت أن 

دقّ الباب، وكانت ھذه بدایة النّھایة، لم أستطع أن أبلع ما في فمي، ففجأة أصبح 
وھنا نزلت  طعمھ مرّا، راقبت نظرات أبي وأمّي، وكأنّھما استوعبا ما الّذي حصل،  

دمعة صافیة على خدّھا الناعم، ابتسمت لھا بسمة أمل، بسمة تقول " للوطن،  
نھایة   لفلسطین" كانت قدماي تمشیان، بفخر نحو الباب، رغم أنّھا بدایة النّھایة،

 الاحتلال.
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 العاشر  -ناصر شطارة  -"حق العودة"  ما بین الجنّة والأرض

 مدرسة المطران 

بني، انھد البیت عروسنا " ھكذا استیقظت ذلك الصّباح الّذي لا أنساه أبدا، " قوم، قوم یا 
منقلبا رأسًا على عقب، الأدوات والمزھریاّت محطّمة   استیقظت والبیت في حالة رعب وذعرٍ 

ومتناثرة على الأرض؛ كأنّ زلزالا قد ضرب القریة في واحد من أیام الربیع المزھرة  
 والمشرقة.

ركضتُ مسرعا إلى المطبخ لأحضر سكّینا، فقد قال لي صدیقي الأكبرمني بسنة في الصّفّ  
لحظة، سحبني جدّي من ھذه  الخامس إنّ الغزو الفضائيّ شيء حقیقيّ وقد یحصل في أيّ 

التفّاھات والخزعبلات وأمرني بالذھّاب إلى غرفة الجلوس عند أمّي وإخوتي وجدّتي، لكننّي  
لأنّني لا أعلم ماذا یحدث، ھل ھو غزو فضائيّ؟ أم ھو زلزال قد   ؛كنت ما أزال مصروعا

وفجأة وجدت   رؤوسنا!ھاجم القریة كما نسمع في الأخبار؟ أو لعلھّ نیزك قد نزل على 
العائلة كلّھا تمشي عبر ممر طویل یذھب بنا إلى خارج البیت، وبدأت عیناي بالتشّوّش؛ فقد  

ست في زیت زیتون، انطرحت على الأرض مرمیاّ  انغم كانت الحیطان حولي كقطعة خبز
 الفور. على 

استیقظت وأنا محمول على ظھر حمار، وكان مئات الآلاف من الناّس حولي، سألت أبي  
ھذا یدلّ على   أبي ألاّ أبكي لأنّ والدّمعة على باب عیني: " وین رایحین؟"، فقد علمّني 

الجبن والضّعف، ردّ عليّ بصوت حكیم: "إنّنا ذاھبون إلى الأردنّ لبضعة أیّام، لا داعي  
ا". عمّ الصّمت لبضع  للقلق، إنّھم بضعة متطفّلین أتوا لبلادنا لیطردونا، وھذا لن یحصل أبدً 

نّھم الیھود، سأذھب الیوم  إ " قال لي:" لا تقلق، ھم؟ " ومن   بقولي:لحظات، ثمّ كسرتھ 
ابقَ أنت مع العائلة، سأرجع بعد أسبوعین أو أقل "، وحین طلبت منھ أن أرافقھ،   ،وأطردھم

 وداع كما فعل مع عائلتي، وكانت ھذه أدفأ قبلة آخذھا. لم یقبل، وأعطاني قبلة ال
سار أبي وجدّي والبندقیةّ على خصریھما، وانصبّ على نفسي شعور مزعج بین القلق  

والدّھشة والخوف. إلاّ أنّني أكملت السّیر مع العائلة، إلاّ أنّ قافلة   والاستغراب ،والحزن
المسیر ارتبكت حین سمعنا صوت انفجار، انفصلت عن عائلتي عن طریق الخطأ، وبدأت  
أفكّر بالطّریقة المناسبة للعودة إلى العائلة فبدأت أركض بسرعة وأدفع الناّس من حولي،  

بالدّموع، نظرت   ملیئاًبلت نحوه وعانقتھ، وكان وجھھ ومن بعید رأیت جدّي من جدید فأق
إلى أبي ملقى على الأرض وحولھ اثنان من المسعفین، لقد اخترقت رصاصة قناص قلبھ  

 الرّؤوف الحنون.  
 لقد مات! لكنّ الحلم بالعودة لن یموت أبدا، فھذا ھو المكان بین الجنةّ والأرض". 



 

 لغتنا العربیةّ ھویتنا  - في اللّغة العربیةّ  مسابقة میشیل سنداحة للإبداع الأدبيّ 
  

  

22 
 

   التاسع -فرح الجازي -" "غرزة نحو العودةالعودة  حقّ 

  عمان -مدرسة البكالوریا 
 

بالحاضر. لن أنسى  والماضيبالبكاء  والمشاعرماء یوم اختلطت فیھ الألوان بالدّ 
طوع مع مجموعة  یوم سبت قد ذھبت إلى التّ  ذلك الیوم ما حییت. كنت كعادتي كلّ 

ابات في مخیم سوف للاجئین الفلسطینیین القریب من جرش. باب والشّ من الشّ 
ھا تشعرني بقدرتي لأنّ  بحماس.سبوع أ لیھا كلّ إع اعات ھي التي أتطلّ كانت ھذه السّ 
مساعدة الغیر. فكنت أمارس ھوایتي المفضلة وھي الرسم مع   وعلىعلى العطاء 

ھم وآباؤھم   وترعرعواأطفال ولدوا  الثامنة.أطفال صغار لا تتجاوز أعمارھم 
 ھم "فلسطین". في ظروف استثنائیة بعیدة عن حضن أمّ  وأمھاتھم

ّ  الحزن التفاؤلكنت دائما أشعر بمزیج من  ت أعینھم قساوة في الوقت ذاتھ. خبأ
 الطفولة. وبراءةبأمل  وتشعذلك تلك الأعین الصغیرة تبرق  ومعالأیام. 

نرسم بأناملنا علم فلسطین، سمعت صوت سیارة تتوقف فجأة  ونحنفي ذلك الیوم، 
أول ما لفت انتباھي ثوبھا   حصل.خرجت بسرعة لأرى ما  وصراخ. وضوضاء

وكان شعرھا الفضي یلمع تحت خیوط الشمس الذھبیة وثوبھا المطرز یخطف 
على الأرض بعد أن صدمتھا السیارة   ةالأنظار. سیدة في السبعینات من عمرھا ملقا

  الضیق. رع افي ذلك الشّ 

كأنھار فوق ثوبھا كأنھ بركان ھائج. في تلك  ویسیلرأیت الدم الأرجواني یتدفق 
ا أساعد في نقلھا وأركب اللحظة، وصلت سیارة إلاسعاف ووجدت نفسي تلقائیّ 

 معھا. 

ي  في الطریق إلى المستشفى تأملت في وجھ السیدة التي لم أرھا من قبل، ولكنّ 
 ا.دً عرفھا جیّ أني شعرت أنّ 

علامة ترمز إلى تجربة حیاتیة    كلّ  أنّ  شكّ  وجھھا. لاترك الزمن علامات على 
ولكن عینیھا اللتین تجرعتا مرارة الأیام تتكلمان. كانت   ،مشققتان قاسیة. شفتاھا  

 ثت نفسي. ة ھذم المرأة یا ترى؟" ھكذا حدّ تئنّ بصوت رقیق. "ما قصّ 

إصابتھا   ضح أنّ فحصھا من قبل الأطباء، اتّ  وبعدوعندما وصلت المستشفى 
فكانت تمسح الدماء عن   ثوبھا.، لفت انتباھي قلقھا على عدم المساس في ةسطحیّ 
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ت لي تحدث معھا إلى أن یصل ابنھا. فقصّ أإسعافھا، بدأت  بیدھا. بعدثوبھا 
 حكایتھا. 

على زواجي ستة أشھر،   ، كنت شابة صغیرة، مرّ 1948" یا بنیتي، في سنة  
. تركت قریتي "  من فلسطین إلى الأردنّ  زوجي وعائلتيواضطررت إلى النزوح مع 

شیاء وأماكن  أما فیھا من  العیزریة" وھي في قضاء القدس. تركت حیاتي بكلّ 
 وأسماء وجئت لأبدأ من جدید."

 ة الثوب یا حجة " " وما قصّ   فقلت:فنظرت إلیھا وعلامات الدھشة تتملكني 

الجمیل ھو الشيء الوحید الذي حملتھ معي وقت النزوح. " ھذا الثوب فأجابت:
حیث كان ھدیة من والدتي عند زفافي وقد عملت على تطریزه حوالي سبع من  

فمثلا ھذه  فلسطین.لى عنصر في إنقشة فیھ ترمز  نساء القریة المبدعات. كلّ 
 النقشة مأخوذة من فرح الأشجار وألوان العصافیر.

  ومضى أسبوع منذ أن التقیت بتلك المرأة، إلاّ أن صورتھا لم تبرح عقلي، بل إنّ 
طمئنان على الحجة " أم  الثوب قد أدھشتني، لذا ركبت الریح وذھبت للا قصة ذلك

 أت وطلبت منھا أخذ صورة لثوبھا المثیر. صابر " وتجرّ 

رت أن أقوم ببحث  لذا قرّ  داخلي.ة تتردد في في الأشھر التالیة، بقیت كلمات الحجّ 
معلومة، زاد حماسي   ذثواب الفلسطینیة ورمزیة التطریز. ومع كلمعمق عن الأ

 . عب الفلسطینيّ حول دور الثوب الفلسطیني في إثبات صمود الشّ 

. في كافة أنواعة وألوانھبد ھذا التطریز فقمت برسم أكثر من خمسین لوحة تجسّ 
یوم قررت أن أنظم معرضا في المدینة تحت اسم " غرزة نحو العودة ". دعوت  

 “.كضیفة شرف الحجة " أم صابر 

" أحسنت یا بنیتي، لقد أصبح مفتاح العودة بین یدیك   لي:عندما التقیت بھا، قالت  
 الآن!." 
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 التاسع  –نتالي مصلح  - الجار أعزّ صدیق

 ھلیة للبنات  المدرسة الأ
  

القدیمة. فلا ناسھم  ا حارتنا ا إلى حارة جدیدة، وھذه الحارة لا تشبھ أبدً انتقلت حدیثً 
ا في حارتنا القدیمة، ولا البیوت تشبھ بیوتھا، ولا المحلاّت التجّاریةّ  یشبھون أناسً 

  تقارن بعذوبة صوت الباعة المتجوّلین في الحارة القدیمة؛ فمنھم من یبیعون الكعك
والبیض ومنھم من ینادون بائع الحلوى، وآخرین یبیعون عرانیس الذّرة المسلوقة  
أو الحمص " البلیلة" وذلك لكسب القلیل لیعیشواحیاة كریمة. تلك الصّورة الجمیلة  

  ،لتلك الحارة الدّافئة الملیئة بالنّاس الطّیبّین ھي الّتي ما زالت عالقة في بالي
   إلیھ.وأقارنھا بھذا الحيّ الجدید الّذي أصرّ والدي أن ننتقل 

تمتلئ بأصوات الأطفال وھم یلعبون  ھادئة؛ فلافھنا البیوت حدیثة والحارة 
ویمرحون في أزقّة الشّوارع، وأصواتھم تملأ الدّنیا فرحا وتزداد الحیاة بھجة. في 
ھذه الحارة الجدیدة، لا نكاد نسمع أصوات أشخاص، بل كل ما نسمعھ ھو ضجیج  

 أعمالھا. السّیاّرات والباصات والنّاس المسرعة للذھاب إلى 

أكثر ما أشتاق إلیھ في حارتنا القدیمة ھم جیراننا، فقد عشنا معا سنین طویلة  
والفشل. كناّ   ،والنّجاح ،والشّراب  ،الأكل نتشارك فیھا الأفراح والأحزان، نتقاسم 

عائلة واحدة، فكان الجیران یھبّون إلى مساعدتنا عند حاجتنا إلى تلك المساعدة،  
كنت ألھو وأمرح مع بنت الجیران التّي كانت أعزّ صدیقة على قلبي. الآن أشعر 

   أخرى.ا على قلبي وكأنّي لن أراھا مرّة ا عزیزً بوحدة قاتلة، أشعر كأنّي فقدت إنسانً 

وھنا أخبرت أمّي عمّا یجول في خاطري والحزن الّذي أصابني نتیجة انتقالنا إلى  
إنّ   وقالت:ھذه الحارة المریبة الشّبیھة بمدینة الأشباح، فبادرت أمّي إلى طمأنتي،  

نلتقي بجیراننا الجدد، وسوف نبني معھم   نالدّنیا ملیئة بالناّس الطّیبة، وأننّا لا بدّ أ
 وسوف تقوى ھذه العلاقات مع الوقت حین یعرفوننا جیّدا. ،علاقات جیّدة

لى الجیران الجدد، فبادرت بكسر الجمود بأن قامت بصنع  إوقد حاولت أمّي التعّرّف 
إلى الجیران الّذین یسكنون في البیت المقابل لبیتنا،   وقامت بمصاحبتناقالب حلوى 

ووقفنا على الباب بیدنا القالب المصنوع بحبّ ننتظر أن یفتح أحدھم لنا الباب،  
أخیرا فتحت لنا طفلة صغیرة الباب، وكانت بیدھا دمیة تعاملھا وكأنّھا طفلتھا  

عن والدتھا،   ثمّ سألتھاالصّغیرة. فبادرت أمّي بتعریفھا علینا بأننا الجیران الجدد 
جیراننا على الباب " جاءت الأمّ مسرعة وھي تلھث   ..ماما.. مامافقامت بالنّداء:" 
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وكأنّھا كانت مشغولة بالمطبخ، وكان بیتھا یتسّم بالفوضى وأطفالھا بعضھم 
یصرخون وبعضھم یدرسون، بینما صوت التلفاز یملأ المكان. قامت المرأة  

ولكن بدا علیھا الإحراج من الحالة الّتي كانت علیھا. بعد أن جلسنا    ،بالترّحیب بنا
وتحدّثنا، عرفنا أنّھا موظّفة وقد رجعت لتوّھا من عملھا ولدیھا عمل كثیر. 

 فأحسسنا أنھّا متوترّة ومتعبة، وقرّرنا تركھا لترتاح وذھبنا إلى بیتنا.  

رجعنا إلى بیتنا وقلبي یعتصره ألم شدید، حیث أحسست أننّا غیر مرحّب بنا، وأننّا  
 لھم.لا یمكن أن نكون عائلة واحدة مع ھؤلاء الجیران الباردین الّذین لا مشاعر 

" لنرحل إلى بیتنا القدیم فھنا الناّس لیسوا فقلت:وأخبرت أمّي بما یزعجني، 
فقالت أمّي:" لا أعتقد ذلك "، اجتماعیین ویبدو وكأنھم في عالم آخر غیر عالمنا

ویبدو أننّا قمنا بزیارتھا في وقت غیر   ،إنّھا فقط متعبة ولدیھا الكثیر من الأطفال
 مناسب ".  

وبعد عدّة أسابیع، طرق الباب بشدّة، وكان الطّارق جارتنا المتوترّة ما غیرھا.  
وحین استطاعت الكلام فھمنا أن   خائفون.فكانت تنوح وتبكي بشدّة وأطفالھا خلفھا 

وأنّھا بحاجة إلى من یرعى أطفالھا بضع ساعات. أكّدت   ،أمھا نقلت إلى المستشفى
رت ھذه ومنذ تلك الحادثة تغیّ  للجار.أمّي أنّھا سترعاھم إلى أن تعود، وأن الجار 

 الجارة وقدّرت لنا ھذه المساعدة. منذ ذلك الیوم ونحن أصدقاء لا بل أعزّ عائلة. 
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 التاسع   -كرمة العالول -  سنعود یومًا

  عمان –مدرسة البكالوریا 

ورأسھا مدسوس بین   كانت جالسة في أقصى مقعد إلى الیسار، محدوبة الظّھر
ذراعیھا تلقیھ على الطّاولة. كانت تحاول أن تفكّر في قصّة لتكتبھا، فخطر لھا أن 

تفعل وھي في صغرھا. فھرعت  تسأل جدّتھا لمیاء حتىّ تروي لھا قصّة كما كانت 
مع السّلسلة الفضّیةّ المتدلیّة   ھنادي إلى منزل جدّتھا حتىّ وصلت إلى الباب الخشبي

 على المقبض. 

فتحت الجدّة الباب ودخلت ھنادي إلى منزل جدّتھا، وھبتّ ریاح تحمل أریج جدّتھا،   
وعطر ورق العنب الطّازج. قبّلت شفتا ھنادي التجّاعید الّتي تزیّن  رائحة طفولتھا

طعام شھیّتھا مع وصفة ورق العنب  جبین جدّتھا وشقّت طریقھا إلى المطبخ لإ
جلست ھنادي وجدّتھا على الأریكة ورشفتا الشّاي وھما   الأصلیةّ. بعد وجبة الغداء،

تتحدّثان عن الذّكریات العائلیةّ. فذكرت جدّتھا قصّة فتاة صغیرة تعیش في یافا،  
 الناّعمتین. بجانب البحر الّذي لم تتسن لھا الفرصة أن تحسّ أمواجھ لتغمر قدمیھا 

لأنھّ بدا   ؛كانت تروي لي القصّة في صیغة الأنا وحینھا ارتسمت الدذھشة في عیني
لي أن جدّتي تسیر على درب الذّكریات، عیناھا كانتا تلمعان كلمّا ذكرت شیئا عن  

   عیناھا. ھكذا حدّثتنيالماضي كما لم أرھما من قبل. 

"كنت أنا وأخي الكبیر نقرأ كتابا من سلسلة المكتبة الخضراء على أریكة غرفة 
الجلوس، وكانت أمّي في الغرفة المقابلة المطبخ، تطھو لنا أحد أكلاتھا الشّھیرة. 
خدعتنا أحداث القصّة للتصّدیق أننّا لسنا في وسط منطقة حرب ولم تكن الأوضاع 

الآن، أو كما نسمع من الواصلین الجدد إلى  حیث سكناّ بدرجة السّوء كما ھي علیھ
المخیّم، لكننّا لم نكن نتوقعّ أنھّ بلیلة وضحاھا حیث كان القمر ساطعا في السّماء  
أنّنا سنجبر على إخلاء منازلنا. أتذكّر ونحن نسیر عبر الطّرق في اللیل، ونحن  

 بالبقاء. نعاكس رغباتنا الجامحة 

  متتالیة. كان البرد قاسیا كالسّیف یفتك بأجسادنا ویلفح وجوھنا بضربات 

ما زلت أستطیع أن أرى وجھ أخي وأنا أمسك یده عبر امتدادات الطّرق المجھولة  
بصوت خافت: " متى سنرجع إلى   لتھأكنت في حالة اغتراب وارتباك، س الكثیفة.

المنزل ونكمل القصّة؟ أرید أن أعرف " نعم نعم، عندما نعود في بضعة أیام،  
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بأكثر من   مليءسیكون الكتاب في انتظارنا حتىّ نكتشف ". وھا نحن الآن في مخیّم 
   قصّتنا.ا عن آلاف اللاجئین، قصّتھم لا تختلف كثیرً 

ا وأخذت نفسا قبل أن تكمل روایتھا، وبدلا من أن  وضعت جدّتي كأس الشّاي جانبً 
تكمل قصّتھا انتقلت إلى أخیھا الكبیر فقالت:"أرى المتطوّعین یستعدّون لإطعامنا  
بالأكل الّذي تبرّع بھ سكان الأردنّ" فلمحت بطرف عیني زاویة من حدود المخیّم 

لاثة كتب،  مرمیة في أنحائھا كتب كثیرة مرتبّة على الأرض. فأخذت باختیار ث
أحدھما أجنبي عن حصان ملوّن، والآخر عن المناسبات في العالم العربي، والثاّلث  

غیر مدوّن علیھ الكلمات ولا مرسومة على صفحاتھ الصّور، حتىّ تخیلّت بأننّي أقرأ 
حداث كما  لشقیقي باقي أحداث الكتاب الّذي تركناه في المنزل في یافا، وسأخترع الأ

 أرید، كذبة وراء الأخرى.
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 العاشر   -دانیة مناف الیاور  -  ھي لنا

 المدارس العمریة  
 

جلھا. كبار السن یبكون  أنصحو لنرى الأخبار تضج عنھا، تدعو لھا، وتبكي من 
ألما، یرون حبیبتھم وعروس عروبتھم تنسب لغیر شخص، شخص من دون أصل 

 فصل.ولا 

القدس   ع حبّ یتربّ  عربيّ  في ذلك الیوم المنحوس، المشؤوم على الفلسطینیین وكلّ 
مسیحي ومسلم. أعلن أو بالأحرى ادعى ذلك الوغد السفیھ ما   كلّ  في قلبھ، في قلبّ 

القدس  نّ إحمل وعلى الأذن السماع. یصعب على اللسان القول وعلى القلب التّ 
عودتھ   متر مربع لھ، حقّ  فلسطیني بكلّ  كلّ  عاصمة تلك العدوة، مسقطین بذلك حقّ 

لحبیبتھ، القدس، حق استنشاق رائحة ثراھا المجید المروي بدماء الشھداء، شھداء  
 یتون العریقة. القدس، ونسائم غصون الزّ 

خلدنا إلى النوم والدمعة على طرف أعیننا، دمعة الأم التي فقدت ابنھا الشھید،  
عروسة عروبة ابنھا القدس،   نّ أ مطعونة في قلبھا مما سمعتھ الیوم، كلما تسمع 

 مع. ھا الجمیلتان بالدّ ا جلھا تنسب لغیر شخص، فتفیض عینأ والتي أفدى بحیاتھ من 

شعث، أغبر یرى في  أوفي لیلة من اللیالي، كان یتقدم نحوي، متثاقل الخطوات، 
مامي، وضع یده على كتفي، أخذ أعینیھ تعب السنین ومشقة السفر المستمر. وقف 

ا لیس بالمھم فقط، بل  لفت من نظرة عینیھ بأنھ سیقول لي شیئً أا، ا عمیقً نفسً 
ومليء بالشوق، قال لي: " یا ابنتي " بنبرة   ئا. وبصوت حنین دافبالمصیري أیضً 

سماءنا،  أعرفھ أنا وأنت كما نعرف أكلھا عاطفھ وحب، " ھي لیست لھم، ھذا ما 
ولكن لا   ،ولكن ھذا لا یكفي، القدس والخلیل وغزة وكل متر مربع بفلسطین ھو لنا

من الكلام والعاطفة، أقوى   لنحتاج ھذه الحقیقة فقط، بل نحتاج ما ھو أقوى وأجم
 بكثیر".  من ذلك

ما لشخص آخر بدأت صورتھ تتلاشى في عقلي وتذھب الى البعید المجھول، لربّ 
حداث التي حدثت والتي قالھا لي  ینصحھ. استفقت من ھذا الحلم، حاولت استذكار الأ

ھل كان یوصیني بالقدس؟!    یوصیني؟!ولماذا كان   یوصیني؟!بمن كان الرجل. ذلك 
 . البال ھذه الأیام مشغولةفھي  وأصونھا؟!ھا ظھل كان یوصیني أن أحف 
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تجھزت للذھاب الى عملي وكانت أخبار القدس وكلمة ذلك الملعون في كل مكان،  
آلفت الدھشة في أعین الناس، بعضھم كان یحتاج من یوقد شعلة للإدلاء بصوتھم  

اس مجتمعة حول التلفاز في قھوة الحاج أحمد ویسبون  النّ   والدفاع عن القدس، كلّ 
 ذلك الوغد.

ھ لم یسر بسھولة. عاد ذلك الرجل مرة ثانیة إلى ... ولكن ھذه  ولكنّ  ،الیوم انتھى 
المرة لم یكن وحده، كان معھ ھدیل الھشملون من الخلیل، وأحمد جرار من جنین،  

وشھداء من نابلس وشھداء من بیت لحم وشھداء   طولكرم،وأشرف النعالوه من 
جل، نریدك أن تدافعوا عنھا  ا بید، فقال لي الرّ محافظات فلسطین یدً  الرملة ومن كلّ 

  ، نساءً ورجالاً، أطفالاً وشیابا. مع بعضكم البعض وحبّ سیحیین ا ومسلامً إھكذا 
 فلسطین والقدس یجمعكم.
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 العاشر  - نادین أبو غریبة  - ورد الأقحوان

 الأھلیة للبنات  
 

ة الى أن لمع ضوء ساطع على بعد مترین  كان یمشي بخطوات واثقة ومحسوبة بدقّ 
وصدم عینیھ اللتین برزت شرارتھما. ذلك الیوم كان یوم عید زواجنا، انتظرتھ 

عام في مثل  بلھفة، منتظرة رؤیة باقة ورد الجوري التي اعتدت على رؤیتھا كلّ 
منذ خمس عشرة  فاؤل في نفسي لھذارور والتّ ھ یبعث البھجة والسّ إنّ  الیوم.ھذا 

ھا الساعة السادسة  سنة لم تفارقني باقات ورد الجوري التي كان یحضرھا كریم. إنّ 
والنصف وقت عودتھ من العمل. طرق الباب فركضت نحوه كمرأة في ریعان  

 من باقة الورد. بدأ یضیق علینا الحال  ني قد استلمت خبر حادثھ بدلاً شبابھا، لكنّ 
وداء فقد كریم لآخر فبدأت المصائب تقع على عاتقنا بعد تلك اللیلة السّ یوماً تلو ا

جنیھ من خیاطة أك، والمبلغ الذي كنت وظیفتھ بعدما احتجزه المقعد المتحرّ 
كون صامدة حینھا ولا  أأن  كان عليّ  الملابس لم یعد یؤمن لنا لقمة العیش الكافیة.

ن  أوأقسمت على نفسي  ،جعل المشاكل التي كانت تقذف كالحجارة تھد جدار بیتناأ
صبحوا أولاد والبیت وزوجي فالأ قھر ھذه الأیام العصیبة بقوة صمودي،أ

ناملي وأنا أخیط الثیاب ومع ذلك عندما تأتي  أن. تشققت أطراف مسؤولیتي الآ
 أحمرّ ا، ا جدیدً ا فترید واحدً قد أصبح صغیرً  جوري وتقول لي أن بنطالھا المدرسيّ 

ب من  ا ھو آخر یوم لدفع قسط المدرسة یتصبّ وعندما یقول لي حمزة إن غدً  ،خجلا
  حائرة.دواء كریم قد نف أقف مسمرة  لاحظ أنّ أجبیني سیول من العرق، وعندما 

اھا أمي  ا على قلبي، فقد أھدتني إیّ الیوم بعت قلادتي الذھب التي كانت عزیزة جد� 
ة التي مررت بھا  یئّ وعبر الظروف السّ  ،رحمھا الله وقد احتفظت بھا كل تلك السنین 

ولم أبعھا، ولكن یبدو أنھ حان الوقت للاستغناء عنھا من أجل كریم، من أجل 
جوري ومن أجل حمزة. لقد قمت ببیع طاولة السفرة أمس والأریكة قبل أمس 

 ا.ع غدً والتلفاز الیوم الذي یسبقھ ومن یدري ماذا سوف نودّ 

ھا السادسة والنصف مساء. لقد طرق الباب، لم أجرؤ على فتحھ قلت لحمزة أن إنّ 
ولست أدري لما كان قلبي یرتعش من خوفھ. لقد أطال  ،یذھب لیرى من الطارق 

حمزة الوقفة عند الباب فنھضت لتفقده حتى وصلتني صوت صیحتھ الخافتة. لكنني  
ني میزت تلك الصیحة، لم تكن صیحة ذعر أوخوف، كانت صرخة  لم أقلق حینھا، لأنّ 

وقال لي والابتسامة التي نسیت   ،الفرح. ركض حمزة نحوي حاملاً سلة كبیرة
شكلھا قد رسمت على وجھھ: " ماما، ماما شوفي شو لئیت عالباب ". ظھر بریق 
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طعمة المنوعة، ولفت أنظاري وردة الأقحوان لة الملیئة بالأعینیي عند رؤیة السّ 
تلك الأطعمة. بینما كنت أحاول استیعاب الموقف  التي كانت تضيء بین كلّ 

 لة.  وسیطرت فرحتي لمحت ورقة صغیرة ملفوفة بشبرة حمراء تختبىء في قاع السّ 

برة  مسكت الوردة بیدین مرتعشتین كیدي العجوز التي تحاول إدخال الخیط في الإ
غوط لام ھو بدایة النور والضّ وشرعت في القراءة:"الشتاء ھو بدایة الصیف والظّ 

جاح". وھكذا قد أقبل علینا ضوء القمر في احة والفشل ھو بدایة النّ ھي بدایة الرّ 
ھا الفرحة والتفاؤل اللذان كنا نفتقرھا في ھذه الآونة. في الیوم التالي في  لؤلیلة م 

ة مثل التي وصلتنا  فأرى سلّ  ،فانطلقت نحوه وفتحتھ بعنف ، الوقت ذاتھ طرق الباب 
ني أرى من وضعھا. التفت  لعلّ  ،تفقدت الأرجاءص السلة تفحّ أالبارحة، وقبل أن 

شجار المتمایلة والقطط ني لم ألمح سوى الأا لكنّ ا وتكرارً ا مرارً ا ویسارً یمینً 
نا حولھا على  وجلسنا كلّ  ،المرتعشة. وضعت السلة في منتصف غرفة الجلوس

ھذه المرة كان ما تحتضنھ  لكنّ   بھا.نعمنا أرض وحمدنا الله على النعمة التي الأ
وراق. الكھرباء قد دفعت وفاتورة المیاه قد ھشة، فقد كانت ملیئة بالأالسلة یثیر الدّ 

  دفعت وأقساط المدارس أیضا قد دفعت، وھكذا بللت دموع الفرحة تلك الأوراق.

وردة الأقحوان في المزھریة التي ركضت فیھا   نومي وضعتوفي تلك اللیلة قبل 
وقد قرأت المكتوب على ورقة ذي الشبرة الحمراء:" ھناك   ،زھرة الأقحوان الأولى

وھناك أبواب نشعر بأنھا   ،ھا البدایةنّ أھایة ثم نكتشف ھا النّ نّ أأوقات نشعر فیھا 
". وھكذا یوم تلو الآخر امتلأت مزھریة ھا المدخل الحقیقيّ نّ أمغلقة ثم نكتشف 

الأقحوان، فاشتد جدار بیتنا صلابة ووقفنا على قدمینا من جدید. استیقظنا جمیعا  
ل في أنحاء البیت على قدمیھ یشاركنا بفرحتھ لإیجاده عمل على منظر كریم یتجوّ 
یلى  فسرت نحو بیت جارتنا ل ،ماء من شدة البھجةق في السّ حلّ أجدید. شعرت كأنني 

لیھا كي  إشبعت قلبي بدعمھا المعنوي، ذھبت أتلك المحن و التي وقفت معنا في كلّ 
طرقت الباب أكثر من مرة لكن لم یفتح أحد، فتذكرت أنھا قد قالت   فرحتي.شاركھا إ

ھناك لبیتھا باب خلفي من الشارع السفلي، لكنني لم أره  لي في یوم من الأیام إنّ 
كان الباب   الماضي.قط. ذھبت الى موقع ذلك المدخل كما وصفتھ لي لیلى في 

ا فدخلت دون تفكیر. دخلت فرأیت حدیقة واسعة ملیئة بورد مفتوحً  الخارجيّ 
 . الأقحوان
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 الثاني عشر -ماریان بندك - أراك وحیدًا

 المعمدانیة  
 

من ھم في  بعد عدوانھم الأخیر الجبان على مدینتنا شرع الاحتلال باعتقال كلّ 
حتى   ،بسط قوتھالشارع، كبارًا أو صغارًا فھذا لا یعنیھم، جلّ ما یریده الغاضب ھو 
 لو كان السبیل الوحید لذلك ھو الاعتداء على أطفال أو المسنین.  

دًا، كنت حینھا أجلس بجانب نافذة منزلي أنظر إلى أبناء شعبي  أذكر ذاك الیوم جیّ 
فقط شیئاً    ویعملونة. الأبطال الذین لا یخشون لا نیران ولا طلقات مطاطیة أو حیّ 

وأثناء تأملي بحال   ا نحن أو نحن.واحدًا أن ھذه الأرض لا تتسع لھویتین؛ فإمّ 
جعان ودعاني لھم، مرّ من أمام منزلي الشاب " فوزي" ذاك الرجل ھؤلاء الشّ 

الصغیر الذي یحمل على أكتافھ حلم وطن وطفل یعیل عائلتھ بعد مرض والده. ألقى 
على ثغره  والسلام ومضى بطریقھ إلى البقالة لإحضار طعام لإخوتھ الصغار 

برجل حدیدي بزمن قلّ بھ    ئالكثیر من الألم والمعاناة، ابتسامة تنب ابتسامة تخفي
ة تشبھ  بھ الأطفال. لم تنقض ھنیھة حتى بدأت صرخات باللغة العبریّ  وكثرُتالرجال 

بكتیبة من العصابة   وإذصافرات الإنذار، ففتحت باب المنزل لأرى ما یحصل 
أمامھم   وجرّوهعینیھ بعصُابة  وأغلقواالیھودیة انھالت على " فوزي" بالضرب، 

أخذت أتأمل ھذا المنظر الشنیع حتى وجدت بھ   بینھم.كالمعتقل وھو البريء الوحید 
یمضي عزیز النفس لا مثل   ھحلاوة. فحتى في ھذا الموقف، أبي " فوزي" إلاّ أن

 إلى الاعتقال مرفوع الرأس منتصب الھامة.   ومشىفرفع رأسھ  الذلیل،
محاولاتي توُجت بالفشل حتى أیقنت أنني لستُ أملك   كلّ  حاولت كبت دموعي لكنّ 

مدامعي، ولا حتى قنابل الغاز المسیلة للدموع التي یلقیھا العدو تملك مدامعي، لكن  
بأمرھم تنھمر كالشتاء وبأمرھم   دموعي ملك من ھم أمثال "فوزي"، أبطال شعبي،

 .تجفّ 
 ما فعلھ " فوزي" ھناك كان أكثر من مجرد مسیره إلى الاعتقال. لقد كان یذّل العدوّ 

فارضًا   خطوة یخطیھا. كان الرجل الوحید محاطًا بعشرین طفلاً، كان وحده الحرّ  بكلّ 
لینظروا ما یجري، وأبصر الجمیع  ؛ ھو الاحتلال على من حولھ، خرج أھل المنطقة

واحد بین الضعفاء؛ الأعزل  بین مجموعة جبناء، قويّ  اشجاع " فوزي" رجلا
الأسرى وكأنة ھو من یقود وھم   ن بدا "فوزي" بینھم كالطلیق بی مدّرع! والجیش

یتعبون. آه، لو یعلم "فوزي" أن الجنود كانوا ینظرون إلیھ ویتوسلون " أرجوك 
أیھا الرجل، قل لنا كیف نصبح مثلك؟ كیف نصبح رجالاً نھاب الموت ولا الرصاص  

دم في أعینھم وكأنھا تخاطبھ متأسفة "  ولا العدو؟ لیت "فوزي" رأى دموع النّ 
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لیس بیدنا ما نأخذ"، ینظرون لبعضھم كأنھم یتشاورون على اطلاقھ وتتویجھ  
یكون المرء   ى أنرئیسًا علیھم یعلمھم معنى الرجولة ویعید إلى معجمھم ما معن

فمنذ زمن انقضى لم یروا من مسؤولیتھم مثالاً للرجولة، رجل  شجاعًا مغوارًا؛
د لھم ماذا تعني كلمات شعبي حین یردد یقصد ویفعل ما یقول، وكان "فوزي" یجسّ 

"نموت وتحیا فلسطین"، نحن ماضون للتحریر للتحریر حتى لو كان آخر ما بقي  
عندنا طفل صغیر واحد وشیخ عاجز، وقد تأكدوا الیوم أن ھذا الطفل الواحد الأعزل  

ھم "رجال" الكیان إذا سار بینھم، لیبقى الجیش طوال المسیر  یھزم من یدعون أنّ 
 یستغفر كذي ورعٍ ولم تكن من صفاتھ الورعُ.  

ع حشد كبیر من الشبان في محاولة منھم لتخلیص " فوزي" من تلك الأیدي تجمّ 
حریر من ظلّ طفل سیلاحقھم  الجنود في حاجة ماسة للتّ  نّ أ الخبیثة وھم لا یعلمون 

كابوسًا في منامھم وصحوھم طوال ما حیوا. مع تجمھر أھل الأرض حول 
لا قوة لي بأمر أعیني إلى أین  "فوزي"، ظلّ نظري معلقاً على ھذا الفتى، وكأنّ 

 تنظر. 
الجنود كذلك لم یروا ولن یروا سوى ذاك  وأراھن أنّ  ما كنت أقشع إلاّ " فوزي"، 

" الذي یبصر فلسطین البطل معصوب العینین المبصر الوحید بین العمیان، "فوزي
بل بقلبھ، فكل ما تراه بعینیك ھو    ،بعینیھ وحدھا، یبصر الحریة فقط؛ لم یكن یرى 

 ، أما ذلك الذي تبصره بقلبك ھو إیمان والإیمان دائم البقاء.  والفناء عرضھ للزوال 
یعد یومھا   " لم ف "فوزي لا أستبعد أن أخوة " فوزي" قد خلدوا للنوم وھم جیاع،

قلوبھم تفیض كرامةً. أنھم   حاملاً لھم كیس طعام وحلویات. لكنني على یقین أنّ 
 حتى یذیقوا العدو مرار الذلّ. اعون كل یوم عز� بیش

، إذا كنت تطمح من تلك المحاولة أن تسقینا مرّ الكأس  ھا العدوّ "فنحن نتأسف لك أیّ 
ة  الحریة والكرام ونستنشقوانقلبت الأدوار؛ فنحن شعب مستعصیي على الذّل، 

 یوم وساعة ودقیقة وثانیة "  مع الھواء، في كلّ  والعزّ 
 ھذا حال لساننا كل یوم، وبھذه العبارة سنظلّ ننطق إلى أن نعید الأرض. 
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 العاشر – جنا عرار  -حقّ الجار

 شمیسانيال /الوطنیة الارثوذكسیة 
 

سلمى وعمر، في بیتنا  و أنا ماجد، عمري اثنتا عشرة سنھ، أعیش مع والدتي وإخواتي،
الصغیر والجمیل، المحاط بالبیوت الجمیلة التي یعیش فیھا جیراننا؛ فجمیعنا نعیش في 

 قریة صغیرة جانب وادٍ فیھ نھر جارِ، خضارھا مثل جنة على الأرض.  
فیر، امس على زقزقة العصفي صباح یوم الجمعة الجمیل، استقیظت مع شروق الشّ 

، بدأنا نصرخ ونلعب ونضحك،  ا خوتي لنلعب بالكرة بالحدیقة وراء منزلنأقظ وأسرعت لأ
ھ صباح الجمعة،  حمد من بلكونة بیتھ صارخًا فینا: "یا أولاد، إنّ أارنا جحتى طلّ علینا 

ووجدنا الغضب في  وم والراحة". بعدھا دخلنا بیتنا أرید ان أقضي وقتي في بعض النّ 
حكة في وجھ أبینا " اھدئي یا عزیزتي، إنھم أطفال ولا زالوا یتعلمون  نا والضّ وجھ أمّ 

نّ جارنا أبا أحمد عملھ شاق،  إھ إلینا بكلامھ قائلاً: " "ھذا ما قالھ والدي لأمّي، ثم توجّ 
، ویجب علیكم ألا تزعجوه بصوتكم ھیوم إجازتھ، وھذا حقّ  والنومبعض الراحة  ویحتاج
فمن   ؛أبدًافحریاتنا تنتھي عند حریة الآخرین" حاضر یا أبي، لن نزعج جیراننا  ولعبكم،

 حقھم الجلوس في بیتھم مرتاحین دون إزعاج". 
كانت شمس السبت توشك أن تغرب، أردنا أنا وإخوتي أن نلعب الغمیضة، خرجنا  وبینما

أنا وسامر وعمر الاختباء،   ودوري إلى ىالحدیقة لنبدأ اللعب، كان دور سلمى في العدّ 
حمد. أحینھا لم أجد مكانًا للاختباء ورأیت بطرف عیني شجرة كبیرة في حدیقة جارنا 

فجأة وأثناء صعودي إلى الأعلى شعرت بید تجذبني من  وذھبت راكضًا لأتسلق الشجرة، 
ا تسیطر علیھ ملامح الغضب   قمیصي، وعندما استدرت لأرى ما الأمر وجدتُ وجھًا محمر�

 ھ جارنا أبو احمد: " إنّ 
ارجع إلى بیتك یا ولد، فھذا بیتي وھذه الشجرة مُلكي، ویجب علیك ألا تتعدى على 
ممتلكات غیرك " فطأطأت رأسي قائلا لھ: حاضر یا عم، لن أعتدي على ممتلكات  

 الجیران بعد الآن". 
حرارة الجو د وقت الظھیرة؛ حیث الشمس ساطعة وسط السماء ویھ یوم الأحد، وبالتحدنّ إ

ا. كنت في طریق عودتي من دوام مدرستي شاق إلى بیتي. فتحت علبة الماء  مرتفعة جد� 
ي شربت  ئلأشرب منھا علّھا تخفف حرارة الجوّ وعذاب الشمس الحارقة، ومن شدّة ظم

باب بیت جارنا أبي أحمد، وتابعت سیري إلى بیتنا ولكنّي وقفت  عند العلبة كاملة وألقیتھا 
أفكر في العلبة فرجعت إلى باب بیت جارنا و أخذت العلبة قائلاً لنفسي: " إنّ ھذا حقھ أن  

وبعدھا أخذتني خطواتي إلى بیتي   ،یتعدى أحد على ممتلكاتھ"  وألایكون لدیھ بیت نظیف  
 وتعلمتُ درسًا جیدًا فعلى الجار احترام حقوق جاره وعدم الاعتداء علیھا. 
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